
عبد الحميد اجماهيري

ـــودي بمحمد الــســادس 
ُ
مــرَّ ربــع قــرن منذ ن

بن الحسن العلوي ملكاً على المغرب خلفاً 
لـــوالـــده الـــراحـــل الــحــســن الــثــانــي. كـــان يــوم 
جمعة )23 يوليو/ تمّوز 1999(، وقد حُشِر 
الــنــاس والــوقــت عــصــراً لمــأتــم وطــنــي لرجل 
ب في وهاد الحكم 40 عاماً، 

ّ
حكم وساد وتقل

ختمها باتفاق تاريخي أوصل أحد شيوخ 
ة التدبير الحكومي، ضمن 

ّ
معارضيه إلى دف

ـــي فـــي أدبـــيـــات الــتــاريــخ الــســيــاســي  مـــا سُـــمِّ
»الــتــنــاوب الــتــوافــقــي«،  المــغــربــي المــعــاصــر بـــ
 مـــن الـــتـــداول عــلــى الــســلــطــة، 

ّ
ــل أي اتـــفـــاق أقــ

وأكــبــر مــن تــرتــيــب إجـــرائـــي لــلــمــشــاركــة في 
نبئ 

ُ
التدبير التنفيذي. رغم السلسلة التي ت

بــهــا الــديــمــومــة الــزمــنــيــة الــطــويــلــة للسلالة 
تفرّعة عن تعاقدات 

ُ
ؤسّسات الم

ُ
الحاكمة، والم

عميقة بين القصر والحركة الوطنية، إبّان 
المــعــركــة مــن أجـــل الاســتــقــال، الــتــي جعلت 
 
ّ
الملكية ثابتة في الهُويّة وفي السيادة، فإن

بتاتاً، والانتظار كان  لم يكن عادياً  الوقت 
فقد  بعد.  مــن  ضح 

ّ
سيت كما  للغاية،  كبيراً 

ورث المــلــك الــجــديــد وقــتــهــا مــغــربــا بــالــكــاد 
أعلنها  الــتــي  القلبية  السكتة  مــن  يتعافى 
والــده، في لحظة شجاعة فريدة في تاريخ 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة، أرادهــــــا نــقــداً ذاتـــيـــا من 
 تــســيــيــره شــــؤون الــبــاد 

ّ
خــالــه يــقــول بــــأن

ـــة السكتة 
َّ
أربـــعـــة عــقــود أوصــلــهــا إلـــى حـــاف

القلبية.  في ذلك اليوم، وقف وزير الأوقاف 
السابق، العلوي‮ ‬المدغري،‮ )توفي في 2017( 
في القصر الملكي، ‬ليقرأ نصّ البيعة‮، ‬الذي‮ 
ــن بــه المــلــك محمد الــســادس عــهــده،‮ 

ِّ
‬ســيُــدش

‬وفي‮ الوقت نفسه، سيسير على هدى‮ ‬تقليد‮ 

سامر خير أحمد

تــوفــي الــوكــيــل المــتــقــاعــد مــن الــدفــاع المــدنــي 
الأردنــــي، أحــمــد عــاهــد المحاميد، قبل أيــام، 
قـــد حــصــل قبل  كــــان  ـــــه 

ّ
أن فــاكــتــشــف ذووه 

ــه بـــأســـابـــيـــع عـــلـــى قــــــرض الإســــكــــان  ــ ــاتـ ــ وفـ
تقديراً  للمتقاعدين  يُمنح  الــذي  العسكري 
لـــهـــم عـــلـــى ســــنــــوات خـــدمـــتـــهـــم فــــي الــســلــك 
الــعــســكــري، وقــيــمــتــه 15 ألـــف ديــنــار أردنـــي 
 لأهل 

ً
)نحو 21 ألف دولار(، فتبرّع به كاملا

ة مـــن دون أن يُــعــلِــم بــذلــك أحـــداً.
ّ
ــز  قــطــاع غــ

ــة  ــمّـ ــيــــل ثـ ــبــ ــنــ ومـــــثـــــل مـــــوقـــــف المــــحــــامــــيــــد الــ
ـــت فـــــي امــــتــــداد 

ّ
مـــــواقـــــف لا تـــحـــصـــى تـــجـــل

 بحسب 
ّ

الــعــالــم الــعــربــي، قــام بها أفـــراد كــل
ة، 

ّ
ــز ــ ــم غـ ــ اســـتـــطـــاعـــتـــه، لــلــتــعــبــيــر، لا عــــن دعـ

فــتــلــك كــلــمــة قـــاصـــرة عـــن وصــــف الــحــقــيــقــة، 
العصر  تــخــوض معركة  ة 

ّ
غـــز  

ّ
إن للقول  بــل 

ها تخوض 
ّ
 كل

َ
ــةِ، أو إن الأمّـــة نيابة عن الأمّـ

فه بائع 
ّ
ة. وهو ما كث

ّ
معركتها من بوابة غز

الخضار المصري، عم ربيع، حين راح يرمي 
حــبّــات الــبــرتــقــال مــن عــربــتــه الــجــوالــة على 
القاهرة  مــن  جهة 

َّ
ت

ُ
الم المــســاعــدات  شاحنات 

ــبــــاط المــــاضــــي،  ــرايــــر/ شــ ــبــ ة فــــي فــ
ّ
ــــى غـــــــز إلــ

ــمــولــي عــلــى الــحــبــايــب«.
ّ
 وهـــو يــصــيــح »ســل

سيقول قــائــل: مـــاذا إذن عــن ذلــك النكوص 
البلاد  في  الــذي نشهده واضحاً جليّاً  ه 

ّ
كل

ة 
ّ
الحرب على غز التعاطي مع  العربية عن 

 عـــربـــي؟ وعــن 
ّ

بــاعــتــبــارهــا شــأنــا يــمــسّ كــــل
تــلــك الأصـــــــوات الــعــربــيــة الــعــالــيــة الــقــائــلــة 
فلسطيني  شـــأن  الفلسطينية  القضية   

ّ
إن

خــاصّ ولا رابــط بينها وبــن باقي العرب؟ 
الفلسطينيين   

ّ
إن الــنــاعــقــن  أولــئــك  عــن  ــمّ  ثـ

يــتــحــمّــلــون عـــبء المــقــتــلــة الــتــي يــتــعــرّضــون 
 إســرائــيــل لـــم تــبــدأ واقــعــة 

ّ
لــهــا، بـــدعـــوى أن

بــعــض  ذاك  وســـــــوى  )2023(؟  أكـــتـــوبـــر   7
الفلسطينيين  إن  يـــقـــولـــون  ــذيـــن  الـ ــعـــرب  الـ
 
ًّ
ــا فـــبـــاتـــت حـــقـ قـــبـــل 1948  بــــاعــــوا أرضــــهــــم 

 أرض 
ّ
للمهاجرين اليهود، ومن يقولون إن

 تـــاريـــخـــي لــبــنــي إســـرائـــيـــل؟
ّ

 فــلــســطــن حــــق

عبد الباسط سيدا

ــى متباينة 
ّ
هــنــاك تفسيرات وتــأويــات شــت

ــهــتــمّــن بـــالـــشـــؤون الإيـــرانـــيـــة بــشــأن 
ُ
بـــن الم

مــغــزى انتخاب رئــيــس إصــاحــي )مسعود 
بزشكيان( في إيران ودلالاتــه، بعد الحادث 
المــثــيــر لــكــثــيــر مـــن الاســـتـــغـــراب والأســـئـــلـــة، 
ــتــشــدّد، 

ُ
الم المــحــافــظ  الــرئــيــس  وأودى بحياة 

باستمرار  قيل عنه  الــذي  رئيسي،  إبراهيم 
ــان مـــقـــرّبـــا مــــن المــــرشــــد الأعــــلــــى علي  ــ ــه كـ ــ ــ

ّ
إن

خامنئي، وفـــي انــســجــام مــعــه، وفـــي الوقت 
القرار في الأجهزة  ذاتــه، على صلة بدوائر 
الأمنية والعسكرية الإيرانية، سيّما الحرس 

الثوري، وفيلق القدس تحديداً.
ع أن تكون ردّة الفعل الإيرانية 

ّ
وكان من المتوق

جة 
ّ
الــحــدث قــويّــة مُتشن الرسمية على ذلــك 

 ما 
ّ
. ولكن

ّ
بانتخاب رئيس مُتشدّد في الأقل

حصل العكس، إذ تمكّن إصلاحي من الفوز 
بــالــرئــاســة مُــتــقــدّمــا عــلــى أربــعــة محافظين، 
ــعــتــدل 

ُ
ــحــافــظ الم

ُ
يــتــراوحــون بــن درجــتــي الم

تشدّد جدّاً، في صعيد التعامل 
ُ
حافظ الم

ُ
والم

ــغـــرب، خـــاصّـــة فـــي مـــا يــتــصــل بالملف  مـــع الـ
ى لا يُبعدنا التفاؤل عن 

ّ
النووي. ولكن، حت

ــدوده المــألــوفــة ضــمــن نــظــام ولـــي الفقيه،  حــ
 نأخذ في اعتبارنا محدودية دور 

ّ
لا بدّ أن

المتواضعة،  السلطوية  وإمكاناته  الرئيس، 
خاصّة ما لم تكن له علاقات وثيقة راسخة 
ل  مع دوائــر الــقــرار. فالنظام الإيــرانــي مُفصَّ
طلقة التي يحظى 

ُ
وفق مقاسات السلطة الم

بها المرشد الأعلى، الآمر الناهي في ميدان 
وضـــع الاســتــراتــيــجــيــات، واتــخــاذ الــقــرارات 
إبعادهم  أو  المسؤولين  وتقريب  المفصلية، 
بــمــوجــب درجـــة ولائــهــم، بــنــاءً عــلــى مراقبة 
ــهـــم وتـــصـــريـــحـــاتـــهـــم وتـــحـــرّكـــاتـــهـــم  ــفـ مـــواقـ
ــم،  ــهـ ــاتـ ــمـــوحـ واتـــــصـــــالاتـــــهـــــم، وطـــبـــيـــعـــة طـ
واســتــنــاداً إلــى تاريخهم ودورهـــم فــي بناء 
صرح النظام الــذي وضع أسسه الخميني. 
ولنا فــي هــذا المــجــال أمثلة حيّة مــن الواقع 
ــى المــســتــويــات  ــلـ ــي أعـ ــ ــي نـــفـــســـه، وفـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
)هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي، مـــحـــمّـــد خــاتــمــي، 

محمود أحمدي نجاد، حسن روحاني(.
مع ذلــك، التفاؤل في جميع الأحــوال أفضل 
مـــن الـــتـــشـــاؤم؛ لــذلــك لــنــقــرأ فـــي تصريحات 
ــرانــــي »الإصــــاحــــي« الــجــديــد  الـــرئـــيـــس الإيــ
مــســعــود بــزشــكــيــان، لا ســيّــمــا المـــقـــال الـــذي 
خـــصّ بــه »الــعــربــي الــجــديــد« تــحــت عــنــوان 
ــة مُـــــــزدهِـــــــرة«  ــ ــ ــويّ ــ ــاء مـــنـــطـــقـــة قــ ــنــ ــبــ ــا لــ ــ ــعـ ــ »مـ
ه 

ّ
)2024/7/10(، وهو المقال الذي قيل عنه إن

محاولة من الرئيس الجديد لمخاطبة الرأي 
والشعبي،  الرسمي  بشقيّه  الــعــربــي،  الــعــام 
ودعوته إلى فتح صفحة جديدة بين إيران 
وجيرانها من العرب والمسلمين، تركيزاً على 
التنمية والمصالح المشتركة. ومن بين أكثر 
ما ورد في المقال أهمّية ما ذهب إليه الرئيس 
الجديد بشأن استعداد بلاده لإشراك الدول 
ي الشمال - الجنوب والشرق  المعنية في ممرَّ
ــل أراضــــي إيــــران، وشــــدّد على  - الــغــرب داخـ
ها، في نهاية المطاف، 

ّ
أهمّية قوّة الجيران، لأن

قوّة للمنطقة تمكّنها من »مواجهة السلاح 
ب 

ّ
النووي للكيان الصهيوني«، ومن »التغل

القوى  وغطرسة  المنطقة  في  التطرّف  على 
الدولية«، وفق تعبيره. ودعا بزشكيان، في 
المقال ذاته، إلى »الاحترام المتبادل للسيادة 
الوطنية، ووحدة أراضي الدول، إذا ما أبدت 
دول المنطقة تعاوناً نشطاً وثنائياً«. وطالب، 
الداخلية  الــوقــت عينه، بإنهاء الأزمـــات  فــي 

‬يتجدّد طوال قرون من الزمن الملكي‮ ‬المغربي، 
هــو ‬زمــن »إمــــارة المــؤمــنــن« بــالــذات‮.‬ ونحن 
ه لا أحدَ كان 

ّ
على مسافة ربع قرن‬، ندرك أن

يُقدّر وقتها ‬حجم التغيير الذي سيحصل، 
 شــيــخ المــعــارضــن، الـــذي صـــار أول 

ّ
رغـــم أن

وزيــــــر أول فــــي عـــهـــد المـــلـــك الــــجــــديــــد، عــبــد 
نبّهنا  قــد  كــان   ،)2020( اليوسفي  الرحمن 
بالقول: »هذا الملك الشابّ سيُفاجئكم«. ولا 
السادس   مغرب محمد 

ّ
بــأن أحــدَ أستشعر 

ســيــتــطــوّر مــن أقــــدم وأعــتــق مُــؤسّــســة فيه؛ 
ـــا يــومــهــا أمـــام 

َّ
»إمــــــارة المـــؤمـــنـــن«!‬ وقــــد كـــن

ــــى  ــى الـــخـــطـــوات الأولـ ــ الـــشـــاشـــات نــنــظــر إلـ
ل مستقبله من 

ُ
للمغرب الجديد، وهو يدخ

أقدم باب في تاريخه، وتاريخ بناء دولته، 
البنية  باعتبارها  البيعة،  أطـــوار  فتابعنا 
ــة على »إمــارة المؤمنين«.‮ ‬ولا أحــد كان 

ّ
الــدال

 أحــد‮ ‬أكثر مــيّــزات العهد الجديد 
ّ
يُــقــدّر بــأن

ستقبل‮ ‬بالذات سيدخل من أقــدم باب 
ُ
‮ ‬الم

ّ
أن

فــيــه،‮ ‬وهـــو بـــاب الــتــاريــخ.‬ مــركــزيــة الــحــدث، 
 اللحظة/ 

ّ
وقــتــهــا، ومـــن بــعــد، تــبــدّت مــن أن

العربية  الدائرة  شكّل استثناءً في 
ُ
ت البيعة 

الإســامــيــة، كما صـــرّح أحــمــد الــتــوفــيــق، إذ 
»تـــخـــتـــصّ المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة فــــي مــجــمــوع 
الــعــالــم الإســـامـــي بــالــحــفــاظ عــلــى الــبــيــعــة 
للمؤمنين  أمــيــراً  باعتباره  الــجــديــد،  للملك 
قائماً على شــؤون الدنيا والــديــن«. يحسُن 
لما يتغيّر«   

ّ
إل تاريخ  ه »لا 

ّ
بأن ذكّر 

ُ
ن  

ّ
أن بنا 

)أمّــا ما لا يتغيّر فلا تاريخ لــه(. وقد جرت 
لي‮ ‬الأمّة،‮ 

ّ
البيعة منذ ربع قرن من طريق مُمث

ــســاتــيــون‬،‮ ‬ولــم تقتصر على  ــهــا المــؤسَّ ‬وقــدمَّ
 والعقد، كما تآلفت على تسميتهم‮ 

ّ
أهل الحل

عَـــت فــقــراتــهــا  ـــرِّ
ُ

‬ثــقــافــتــنــا الــتــقــلــيــديــة، ولا ش
مكتوباً،‮  عقداً  الفقهاء.‮ ‬كانت  بلغة  للعوام 

البيعة، ما صرّح به وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الروائي المــؤرّخ، أحمد التوفيق، 
ـــؤسّـــســـات 

ُ
 »الم

ّ
ــأن ــ لــكــاتــب هـــاتـــه الـــســـطـــور، بـ

مع  تتلاقى  السياسية  والــبــرامــج  الحديثة 
مــضــمــون الــبــيــعــة«، بــاعــتــبــار ذلـــك استثناءً 
ــثــخــن 

ُ
ــان الـــتـــاريـــخ الـــقـــريـــب، الم ــ مـــغـــربـــيـــا. كـ

ــفــــرديــــة، حــاضــراً  ــالـــجـــراح الــجــمــاعــيــة والــ بـ
نقطة اســتــعــصــاء كــبــيــرة فــي بــدايــة العهد، 
مــوروثــة عــن مرحلة الــصــراع بــن مُكوّنات 
ــي المــــغــــربــــي، الـــتـــي وصــلــت  ــنـ الـــحـــقـــل الـــوطـ
ــل  ــحــمَّ

َ
إلـــى المــواجــهــات الــدمــويــة أحــيــانــا، وت

طــي صفحته،  قــرار  بشجاعة  الجديد  الملك 
ــدة، بــالــرغــم من  وبــنــاء ســرديــة وطــنــيــة واحــ
التنمية  ظــروف  لبناء  للتفرّغ  ها، 

ّ
كل آلامها 

ــر ذلـــك الــيــوم البعيد  ــــاع. مــا زلـــت أذكـ والإقـ

من أيــام ديسمبر/ كانون الأول 2005، ولم 
 سنوات قليلة. 

ّ
يمضِ على العهد الجديد إل

ل السياسي 
َ
عتق

ُ
يومها كان لي حوار مع الم

الــســابــق المــشــمــول بــعــفــوٍ، إدريــــس بنزكري 
الــصــعــبــة في  المــهــمّــة  ـــى 

ّ
تـــول الــــذي   ،)2007(

ترميم الذاكرة بالحقيقة والإنصاف، وفتح 
الجراح لمداواتها، وعرض البلاد على سرير 
تطهير  عملية  أجـــل  مــن  خريطتها  بحجم 
ــكـــشـــاف الـــســـبـــل لــتــجــاوز  ــتـ جـــمـــاعـــيـــة، واسـ
ها من انتهاكات جسيمة 

ّ
الماضي بمآسيه كل

لحقوق الإنــســان. كــان الــراحــل يــرأس هيئة 
ــفــهــا المــلــك 

ّ
الإنـــصـــاف والمــصــالــحــة، الــتــي كــل

في  ها 
ّ
كل المظلمة  الــســراديــب  بفتح  الجديد 

بقتلاه وشهدائه  المشترك،  المغربي  الجسد 
ومــخــتــطــفــيــه ومـــقـــابـــره الــجــمــاعــيــة، شــمــالًا 
ــا. كـــانـــت الــتــجــربــة  ــا وغــــربــ ــرقـ وجـــنـــوبـــا وشـ
إلى  تنظر  للغاية،  ومُتقدّمة  غير مسبوقة، 
مــا بعد نظام  أفريقيا  تــجــارب مثل جنوب 
الأبارتهايد، وإلى إسبانيا والأرجنتين، ولم 
 من الممكن الاقتراب من 

ّ
يكن أحدٌ يتصوّر أن

ــلــتــهــبــة فـــي نــظــام سياسي 
ُ
ــذه المــنــطــقــة الم هـ

ــكِــي مــحــكــوم عليه بــالاســتــمــراريــة، طبع 
َ
مَــل

تجاوزات  على  عــاوة  بتجاوزاته،  المرحلة 
قــــوى المـــعـــارضـــة نــفــســهــا، والــتــجــربــة الــتــي 
تـــفـــرّعـــت مــنــهــا تـــوصـــيـــات حــاســمــة فتحت 
الــطــريــق أمــــام تــوصــيــات الــقــضــاء والأمــــن. 
بــالــقــراءة  ق 

ّ
تتعل كلها  ــؤسّــســات 

ُ
الم وكــانــت 

الجسيمة  الانتهاكات  لسياقات  التاريخية 
لحقوق الإنسان، لتحديد الإطار القانوني، 
ه، وما هي الأجهزة 

ّ
الذي جرى فيه ما ذكر كل

التي كانت وراء ما وقع، وبعض الملابسات 
 أقوى ما 

ّ
ذات الصلة بالسياق العام. ولعل

 
ّ
 الــراحــل بــنــزكــري صـــرّح بــأن

ّ
فــي الــحــوار أن

التقرير  أمــــره، بنشر  المــلــك، أصـــدر  »جــالــة 
»قال  عليه«، مضيفاً:  اطلاعه  بعد  مباشرة 
الشي«  يــعــرف هــاذ  الشعب  جلالته خــاص 

)يجب أن يعرف الشعب ما حصل(.
ــاريــــخ  ــتــ ــدو الــــبــــيــــعــــة وطـــــــي صـــفـــحـــة الــ ــ ــبـ ــ تـ
 

ّ
وسجل الــدلالــة  حقل  حيث  مــن  متباعدَين 

 العمق هو كيفية 
ّ
القرار النابع من الدولة، لكن

ين 
َّ
تشكّل المغرب مع محمد السادس بسجل

ــار ســــيــــاق مـــعـــاصـــر؛  ــ ــ ــــن، وفـــــي إطـ ــــوازيَـ ــتـ ــ مـ
ــام مـــن تــجــربــة كــونــيــة  ــعـ  الـــقـــانـــون الـ

ّ
ســـجـــل

هــي تــجــربــة الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، ثـــمّ العمل 
 الـــدولـــة »الإمــبــراطــوريــة«، 

ّ
مــن خـــال ســجــل

المحكومة بسيادتها وآدابها من أجل خدمة 
الهدف نفسه، أي تحرّر المغربي والمغربية، 
إلــى مواطنة مسؤولة. وسنختم  والارتــقــاء 
ؤرّخ عبد الله العروي في كتابه 

ُ
بما كتبه الم

»دفاتر كوفيد« )المركز الثقافي للكتاب، الدار 
البيضاء، 2024( بشأن البيعة وحدها: »لقد 
حدة 

ّ
تمّ تنصيب الملك الجديد في المملكة المت

بنفس الطريقة تماماً التي تمّ بها تنصيب 
الثاني،  الحسن  السادس بعد وفــاة  محمد 
وذلك بحضور القادة السياسيين ولا سيّما 
بتوقيع  بيعة  الحفل حفل  وكــان  الدينيين، 
 شيء تمّ تدوينه 

ّ
عَقد حضره الشهود وكل

كتابياً فــي وثــيــقــة تــبــدو مــثــل عــقــد شــراكــة، 
ـــؤدّاة من طرف الملك 

ُ
ى اليمين الم

ّ
وهناك حت

الجديد للدفاع عن عقيدة الإيمان والحفاظ 
ه 

ّ
على امتيازات الكنيسة. وهذا لا يمنع، أن

انــطــاقــا مــن الــيــوم المــوالــي ســيــقــوم الــوزيــر 
الأول بعمله في تدبير البلاد، والبرلمان في 
ن 

ْ
مراقبة عمل الحكومة والتشريع بدون إذ

مسبق من الملك«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
)كاتب مغربي(

مفتتح  في  ببساطة  الكريم  القرآن  يجيبنا 
ــــر  ــم الأمـ ــظـ ــلـــى عـ  عـ

ً
ــــا ــيـ ــ ســـــــوره وآيــــــاتــــــه، دلـ

وأهميته، فيقول في الآية الثامنة من سورة 
هِ 

َّ
ــا بِالل

َّ
 آمَــن

ُ
ــول

ُ
ــاسِ مَــن يَــق

َّ
 الــن

َ
البقرة: »وَمِـــن

«. وهذه 
َ
مِــنِــن

ْ
ــيَــوْمِ الآخِـــرِ وَمَــا هُــم بِــمُــؤ

ْ
وَبِــال

ليست إجابة دينية، ولا ترد هنا باعتبارها 
 إسلامية، بل مسألة تاريخية، فالقرآن 

ً
ة

َ
عِظ

ما يشير هنا إلى قضية ترافقت وبدايات 
ّ
إن

ــــوة الإســــــام، فـــنـــراه يــحــمــل عــلــى الــذيــن  دعـ
ظـــاهـــرهـــم الإســــــام وبــاطــنــهــم الـــكـــفـــر، منذ 
 
َ
ــــادِعُــــون

َ
آيـــاتـــه الأولــــــى، مــعــتــبــراً أنـــهـــم »يــــخ

 
ّ

ــوا«. ومــثــل أولــئــك فــي كــل ـ
ُ
ــن  آمَـ

َ
ـــذِيـــن

َّ
ــهَ وَال

َّ
الــل

ــمّــــة مــــن ظـــاهـــرهـــم  ثـــــــورة عـــبـــر الــــتــــاريــــخ، ثــ
ــربّــــص بــهــا. ــتــ ــاء لـــهـــا وبـــاطـــنـــهـــم الــ ــمــ ــتــ  الانــ
ثمّة  إذن،  معركتها،  الأمّــــة  تــخــوض  بينما 
مــن يضع العصيّ فــي دواليبها، وثــمّــة من 
ــر لا  ــ ــأن الأمــ ــ يـــرقـــص ويـــغـــنـــي ويــحــتــفــل وكــ
احتراماً  تــقــديــر،   

ّ
أقـــل فــي  الصمت  يستحق 

ريقت. 
ُ
أ التي  والدماء  زهِقت 

ُ
أ التي  لــأرواح 

ــر لا يــعــنــيــهــم،  ــ  الأمــ
ّ
ــــؤلاء الــــقــــول إن ــودّ هــ ــ ــ يُـ

 
ّ
ــم لــيــســوا جــــزءاً مـــن المـــعـــركـــة، غــيــر أن ــهـ ـ

ّ
وإن

ــال لـــيـــس مُـــســـتـــغـــرَبـــا هــــو الآخـــــر،  هـــــذا الــــحــ
الحقيقية  معركتها  الأمّــــة  تــخــوض  فــحــن 
ــبــــري خـــصـــومـــهـــا  ــنــ يــ ــا أن  ــيّـ ــعـ ــيـ ــبـ ــــون طـ ــكـ ــ يـ
مراحل  فــي  سيظهرون  هم 

ّ
لكن لمواجهتها، 

تــبــدأ بــالــخــصــوم المــعــروفــن، ثـــمّ حلفائهم، 
ــى يــضــطــرّ الــخــصــوم غير 

ّ
فــأنــصــارهــم، حــت

ــمــا 
ّ
الـــظـــاهـــريـــن لــلــكــشــف عــــن أنـــفـــســـهـــم. كــل

أكــثــر. الــقــوم  المــعــركــة تبينت حقيقة   طــالــت 
 هـــؤلاء ليسوا 

ّ
لــكــن، مــا يجب أن نثق بــه أن

أغلبية الأمّة التي تؤمن بذاتها ومستقبلها 
الناس  أولئك  الأمّــة هي  وتعرف قضاياها. 
ويشاركون  بقلق،  الأخبار  يتابعون  الذين 
ة مُـــصـــابَـــهـــم، ويـــحـــاولـــون دعــمــهــم 

ّ
ــز ــ ــل غـ أهــ

 فـــتـــاة 
ً
ــا اســــتــــطــــاعــــوا، كـــمـــا فـــعـــلـــت مــــثــــا ــ مـ

مــغــربــيــة لــبــســت كـــوفـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة يـــوم 
تــكــريــمــهــا ضــمــن الــطــلــبــة المــتــفــوقــن، مطلع 
الشهر الحالي )يــولــيــو/ تــمّــوز( فــي إحــدى 
جــامــعــات الـــــدار الــبــيــضــاء، فــاقــت تقريعاً 

هذه  مــن  ستفيد 
ُ
الم  

ّ
لأن سلميّة،  حــلــول  عبر 

ل، وفق توصيفه، في »الكيان 
ّ
الأزمــات يتمث

 والـــقـــوى الأجــنــبــيــة«، 
ّ

ـــحـــتـــل
ُ
الــصــهــيــونــي الم

»شرق أوســط  خالٍ  وبــمــوازاة ذلــك، طالب بـ
من أسلحة الدمار الشامل«. 

عناوين عامّة قد تثير اهتمام وتعاطف غير 
لعين على الواقع الذي تعيشه منطقتنا، 

ّ
المط

ــــراق وســـوريـــة  ــعـ ــ ــي الـ ــا يـــجـــري فــ ــة مــ ــاصّــ خــ
 دول أخرى. 

ً
ولبنان واليمن، وربّما مستقبلا

ل، وتتحرّك، بالتوافق 
ّ

فإيران هي التي تتدخ
إلى  الــرامــيــة  الإقليمية  استراتيجيتها  مــع 
 عــظــمــى فـــي المــســتــوى 

ً
تــحــويــل إيــــــران قـــــوة

الإقــلــيــمــي. وهـــي تــســتــخــدم فـــي ذلـــك ســاح 
تعبوية   

ً
أداة لــتــكــون  المــذهــبــيــة  المــظــلــومــيــة 

تــجــيــيــشــيــة فـــي مــجــتــمــعــات المــنــطــقــة، وهــي 
 علنية، الأمر الذي يدفع المرء 

ّ
تمارس ذلك بكل

نحو التساؤل عن مدى مصداقية الدعوات 
الإيرانية المستمرّة بشأن التفاهم والتعاون 
بـــن دول المــنــطــقــة وشـــعـــوبـــهـــا، وجــديــدهــا 
أخــيــراً دعــوة الرئيس بزشكيان إلــى وحــدة 
المسلمين. أما عن موضوع الاحترام المتبادل 
للسيادة الوطنية بين دول الإقليم، الوارد في 
الآخر  الجديد، فهو  الإيراني  الرئيس  مقال 
 النظام الإيراني 

ّ
يثير الدهشة والتساؤل، لأن

ل، منذ سقوط نظام 
ّ

ل، ويتدخ
ّ

هو الذي تدخ
الــشــاه 1979، بــاســتــمــرار فــي شـــؤون بعض 
المذهبية  الأذرع  ويــســتــخــدم  المــنــطــقــة،  دول 
ــدّدة الـــجـــنـــســـيـــات بـــقـــيـــادة جـــنـــرالاتـــه  ــتــــعــ مــ
وضبّاطه ومستشاريه. ولم يكتف بذلك، بل 
ؤسّسات والهيئات 

ُ
تمكّن من الهيمنة على الم

الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة في 
 الـــدول المــجــاورة 

ّ
الـــدول المعنية. فــي حــن أن

الداخلية،  الإيرانية  الشؤون  في  ل 
ّ

تتدخ لم 
ــيـــع لمــخــتــلــف  ــتـــشـــجـ ــم والـ ــ ــدعـ ــ ــدّم الـ ــ ــقـ ــ ولــــــم تـ
المكوّنات المجتمعية الإيرانية القومية منها 
والتيّارات  السياسية  للقوى  أو  والمذهبية، 
تذمّرة من سياسات نظام ولي 

ُ
الم الشعبية 

الــفــقــيــه. وفـــي الــوقــت عــيــنــه، لــم تــقــف الـــدول 
انتفاضة  إلـــى جــانــب  ينبغي  كــمــا  المــعــنــيــة 
الــنــســاء الإيـــرانـــيـــات فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
ــكــوّنــات. وفــي ما 

ُ
الإيــرانــيــة، ومــن مختلف الم

يتصل بدعوة الرئيس الإيراني المنتخب إلى 
الالتزام بمبدأ خلوِّ منطقة الشرق الأوسط 
 هذه 

ّ
 يــعــرف أن

ُّ
مــن الــســاح الــشــامــل، فــالــكــل

 
ّ
الــدعــوة تــتــجــاوز صــاحــيــات الــرئــيــس، لأن

موضوع النووي هو في يد أصحاب القرار 
في النظام الإيراني، لا سيّما المرشد الأعلى، 
 فما هو تفسير الإصــرار الإيراني على 

ّ
وإل

ــدرات الــنــوويــة،  ــقــ ــتـــمـــرار فـــي تــنــمــيــة الــ الاسـ
 أشكال الدبلوماسية الناعمة 

ّ
وممارسة كل

التي  العقبات  تذليل  أجــل  من  والتهديدية، 
النووية،  القنبلة  إلــى  الــوصــول  تحول دون 
لتصبح إيــران عضواً في النادي الآسيوي، 
ــاك؟ 

ّ
ــذا الـــســـاح الــفــت ــل، لمــمــتــلــكــي هــ ــ فـــي الأقــ

الإيــرانــي،  النظام  ومــا هــو تفسير مواصلة 
وحليفه النظام الأسدي، الاحتفاظ بترسانة 
الأسلحة الكيميائية، بل واستخدام الأخير 

من حين إلى آخر؟ 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  عــلــى  الــتــركــيــز  ــا  ــ أمّـ
 لــهــا، 

ّ
وتـــأكـــيـــد ضــــــرورة الــــوصــــول إلــــى حــــل

 يُراد بها باطل في الماكينة 
ّ

فهي قضية حق
الإعــــامــــيــــة الــــخــــاصّــــة بـــالـــنـــظـــام الإيــــرانــــي، 
ومــحــور المقاومة بــصــورة عــامّــة، وتحاشي 
ذكـــر الــقــضــايــا الإيــرانــيــة الــداخــلــيــة، أو عــدم 
تــنــاولــهــا، ومـــن هـــذه الــقــضــايــا: القضيتان 
ــة إيـــران 

ّ
الــكــرديــة والــبــلــوشــيــة، وقــضــايــا ســن

‬سيُصبح جزءاً من الدستور في 1102‮‬، ‬وفي‮ 
‬حياضه الروحية‮. ‬ولربّما‮ ‬يمكن اعتبار ما‮ 
‬يقوله محمد الطوزي،‮ ‬في‮ ‬حوار كاتب هاته 
س هذا التحوّل‮، ‬فهو‮  السطور معه‮، ‬في‮ ‬تلمُّ
نا ربحنا إمارة 

ّ
‬يقول: »‬يجب الانتباه إلى‮ ‬أن

الــدســتــور، وحيث أصبحت‮  المؤمنين‮ ‬بــقــوّة 
بقوّة  ح 

ّ
‬مُؤسّساتية‮ ‬ومُدَسْترة‮. ‬وهي‮ ‬توض

طــريــقــة المــغــرب‮ ‬فــي‮ ‬تــدبــيــر فــصــل السياسة 
عــن الــديــن‮ ‬عــبــر مــأســســة إمــــارة المــؤمــنــن«.‬ 
من هذا الباب، دخل المغرب صحراءه، منذ 
قــرابــة 48 ســنــة، عندما تــوجّــه إلــى محكمة 
العلاقة  رأيها بشأن  الدولية ليطلب  العدل 
الصحراء، وبناء على  بأقاليم  التي تربطه 
رأيها، استرجع ترابه الصحراوي. وما زالت 
ترسانة  إلــى  انتمائها  مــن  بالرغم  البيعة، 
ل عِماد أعمدة 

ّ
القانون العام الإسلامي، تمث

ــيـــام الــــدولــــة ـ الأمّـــــــة بــمــعــنــاهــا الـــحـــديـــث.  قـ
 الــبــيــعــة بــاعــتــبــارهــا، عــقــداً سياسياً 

ّ
ولــعــل

 ،
ً
واجـــتـــمـــاعـــيـــا وروحــــيــــا وديـــنـــيـــا مــتــكــامــا

في  حداثية  عميقة  لمقاربة  الطريق  فتحت 
اتٍ كــثــيــرة في  ــاء ــتـــعـــصـ قــضــايــا تـــعـــرف اسـ
العالمين، العربي الإسلامي، من قبيل مدوّنة 
سرَة وقضايا المرأة فيها، وقضايا أخرى 

ُ
الأ

الــتــوفــيــق بين  تــخــصّ  كــونــيّــة،  ذات طبيعة 
الــقــانــون الــكــونــي ومــواثــيــقــه واجــتــهــاداتــه، 
ونصوصها  الدينية  الــهُــويّــة  ومستلزمات 
روحيّاً  إسمنتاً  تحوّلت  التي  وموافقاتها، 
لـــلـــمـــؤمـــنـــن. ومـــــن هـــنـــا، انـــطـــلـــقـــت قــــــراءات 
الجماعي للأمّة، وليس  العقل  عميقة، تهمّ 
 غير 

ٌ
اجتهادات فقهائها الفردية، وهو تحوّل

لــأمّــة.  الــديــنــي  الحقل  فــي مصفوفة  يسير 
ــهــمّــة للغاية، الــتــي قد 

ُ
 مــن الأشــيــاء الم

ّ
ولــعــل

ترد في خانة تفسير هاته القوّة الدافعة في 

الــشــهــادة  تسليمها  رفـــض  كلية  عميد  مــن 
ــمــــارس الـــســـيـــاســـة«، قبل  ـــهـــا »تــ

ّ
بـــدعـــوى أن

لاســتــهــجــان  الـــكـــلـــيـــة  إدارة  تــســتــجــيــب  أن 
بالتزامن  شهادتها  مها 

ّ
سل

ُ
وت الحاضرين 

ــــن الـــحـــفـــل. ــــع انــــســــحــــاب ذلــــــك الـــعـــمـــيـــد مـ  مـ
هذه المواقف من الأمّة، تختلف عن تلك التي 
ــخــذهــا الــشــرفــاء حـــول الــعــالــم الــداعــمــون 

ّ
يــت

لتدمير  الــرافــضــون  الفلسطينية،  للحقوق 
ــا، الــــســــاخــــطــــون عــلــى  ــلــــهــ ة وإبــــــــــادة أهــ

ّ
غـــــــز

عقود  بعد  وهمجيتها  إسرائيل  عنصرية 
 هــؤلاء 

ّ
طــويــلــة مــن مــنــاصــرتــهــا. الـــفـــارق أن

إنسانية وحقوقاً  يدعمون قضية  الشرفاء 
أمّا الأمّــة وأبناؤها فالأمر أمرهم  طبيعية، 
ة تمسّ 

ّ
والمعركة معركتهم. الحرب على غز

مستقبلهم، والقضية الفلسطينية جزء من 
مــن الإمبريالية  الــتــحــرّر والانــعــتــاق  قضية 
والاســـتـــبـــداد الــتــي خــاضــوهــا فـــي مــراحــل، 
كان آخرها ثورات الربيع العربي، ومقدّمة 
لتحقيق حلم الخروج من التأخر الحضاري 
التاريخي والالتحاق بركب الأمم الناهضة. 
ـــا؛ الــهــمّ 

َ
 حـــق

ً
 أمّـــــة

َ
ــه مـــا يــجــعــل الأمّــــــة

ّ
هــــذا كــل

الــواحــد والــحــلــم الــواحــد، فــا تبتئسوا من 
ا يوماً، 

ّ
هم لم يكونوا من

ّ
أقــوال الناعقين لأن

ولن يكونوا.
)كاتب من الأردن(

ــرب عــربــســتــان، وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا  ــ وعـ
الاجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة والــســيــاســيــة. هــذا 
إلـــى جــانــب الــقــفــز فـــوق الــقــضــايــا الإقليمية 
التي تسبّبت فيها إيــران، ويُشار هنا على 
سبيل المــثــال إلـــى قضايا ســوريــة والــعــراق 
 العقلية 

ّ
ه أن

ّ
ولبنان واليمن. وفحوى هذا كل

السلطوية الإيرانية ما زالت هي نفسها، وهي 
الذرائعية  التفضيلية  الانتقائية  العقلية 
التي تتحرّك ضمن المقاسات التي لا تتجاوز 
ــاء عـــلـــى تــعــلــيــمــات  ــنـ الــــحــــدود المـــرســـومـــة بـ
المرشد الأعلى، ومعه مجموعة القرار. ورغم 
 هذا 

ّ
ــه، لا بــدّ مــن الاعــتــراف بـــأن

ّ
مــا تــقــدّم كــل

التوجّه الخاص بالرئيس الإيراني الجديد 
نــحــو الـــحـــوار والــتــعــاون المــشــتــرك مــن أجــل 
وضع الحلول لقضايا المنطقة ومشكلاتها 
ـــه لـــن يــــــؤدّي إلــى 

ّ
إيـــجـــابـــي فـــي ذاتــــــه، ولـــكـــن

المطلوب الذي تحتاجه منطقتنا ما لم تكن 
 شكل 

ّ
النيات صادقة بالفعل، بعيدة عن كل

من أشكال التقيّة والعواطف التي ترمي إلى 
 
ً
 إقليمية

ً
 قــوّة

ّ
. فإيران تظل

ّ
التمكين ليس إل

مهمّة، كانت كذلك في الماضي البعيد، وفي 
الأمس القريب، وهي كذلك راهناً، وستكون 
 النهج الحالي الذي يعتمده 

ّ
. ولكن

ً
مستقبلا

الــنــظــام الإيـــرانـــي، المــتــمــحــور حـــول سياسة 
إضعاف مجتمعات الجوار، والتمدّد فيها، 
والــتــغــلــغــل ضــمــن مــؤسّــســات دولـــهـــا، أثبت 
ى 

ّ
عــدم جــدواه، بل أظهر كارثيّته، وقــد تجل

ذلــك فــي واقــع تدمير عــمــران المنطقة، وقتل 
اقتصاداتها.  وانهيار  وتهجيرهم،  ناسها 
ولــن تكون هناك قطيعة مع هــذا النهج من 
النظر، والتزام  الحكمة بعيدة  اعتماد  دون 
أســلــوب الــحــوار والــتــعــاون، والــدخــول  معاً 
المصالح  على  قائمة  مشتركة  مشاريع  فــي 
قبلة.

ُ
الخاصّة بشعوب المنطقة وأجيالها الم

أما معالجة قضايا المنطقة، ومنها القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــقــد أثــبــتــت الـــتـــجـــارب على 
 من دون 

ّ
ها لم ولن تحل

ّ
امتداد نحو قرن أن

المشاريع السياسية، التي لا يمكن أن تنجح 
القرارات الصعبة، واعتماد  من دون اتخاذ 
الحوارات العقلانيية بمنأى عن الشعارات 
الــتــجــيــيــشــيــة، الـــتـــي اســـتـــنـــزفـــت كــثــيــر مــن 

الأرواح والطاقات والموارد.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

محمّد السادس... حين دخل المستقبلُ المـغربَ من أقدم باب

بينما تخوض الأمّة معركتها

بزشكيان والمنطقة القويةّ المُزدهِرة: 
عنوان جذّاب مآلاته الحَكَمُ

ل محمد  تَحمَّ
السادس بشجاعة 
قرار طيّ صفحة 

تاريخ مثخن بالجراح، 
وبناء سردية وطنية 

واحدة

بينما تخوض الأمّة 
معركتها في 

غزّة ثمّة من يضع 
العصي في دواليبها

العقلية السلطوية 
الإيرانية ما زالت 

نفسها، ذرائعيةً 
تتحرّك ضمن 

المقاسات التي 
لا تتجاوز الحدود 

المرسومة بناء على 
تعليمات المرشد 

الأعلى

آراء

عيسى الشعيبي

ص هذه الكلمة بالغ المغزى، 
ّ
شخ

ُ
 صفعة بكامل المعنى، وربّما لا ت

ُ
قد لا تفي مُفرَدة

هما دولة الاحتلال 
ّ
ين تلقت

َ
ين استراتيجيت

َ
ولا تفضّ طيّبات هذا التزامن بين ضربت

هرها، وهذه 
ُ
في يوم واحد، الأولى وقعت فجر يوم الجمعة الفائتة، والثانية بعد ظ

 صُنع مفاجآتها، وتستمرّ فــي طرح 
ُ

ــواصِــل
ُ
ت سابقة أخــرى مــن ســوابــق حــرب 

التي تترك آثارها  التحوّلات والنتائج والحقائق،   عن مراكمة 
ّ

أسئلتها، ولا تكف
 المدى في حاضر هذه المنطقة ومُستقبلها، وتعيد، في الوقت ذاته، تشكيل 

َ
بعيدة

لما  الموضوعية  بالضرورة  مغايرة  وتخليق صــورة  توازناتها،  وبناء  تحالفاتها 
كانت عليه قبل ملحمة »طوفان الأقصى«.

بعد  أهمّية  الأكثر  التاريخية  الفلسطينية  المدينة  يافا،  في  الأولــى  الصفعة  دوّت 
حاضرة القدس، حين تسمّت باسمها طائرة مسيّرة قدمت من اليمن، ثم ضربت 
 أبيب، وأثقل من 

ّ
في تل أبيب، فكان وقعها أبعدَ من مُجرّد هجمة جوّية على تل

نت يافا بداية مرحلة أخرى مُهمّة في صراع 
ّ

وزنها الحربي المحدود، حيث دش
مديد، وفتحت مضاعفاتها اللاحقة أبواب زمن مفتوح على المجهول، بما في ذلك 
»الصراع  تعبير  السياسي  القاموس  إلى  دخلت 

ُ
أ يأجوج ومأجوج، وربما  حرب 

اليمني الإسرائيلي« مفهوماً جديداً.
 أبيب، فقد ضربها 

ّ
قصف فيها تل

ُ
ه ليست هذه هي المرّة الأولى التي ت

ّ
صحيح أن

فبراير/ شباط  و23  الثاني  كــانــون  يناير/   17 بــن  )مــا  السابق  العراقي  النظام 
 المعايير، وصحيح أنّ 

ّ
1991( قبل ثلاثة عقود ونيّف من الزمن العربي الكالح بكل

المقاومة الفلسطينية ضربت هذه المدينة نيويوركية الطابع مرّات عدّة، سيّما بعد 
عات، 

ّ
اليمنية المثيرة للانطباعات والتوق »طوفان الأقصى«، غير أنّ هذه الضربة 

ه من الهجمات، خاصّة 
ّ
حمّلة بالرسائل النارية أتت مختلفة عن ما سبقها كل

ُ
الم

خاض.
َ
ها ترافقت مع حرب في الشمال، نتائجها الواعدة في طور الم

ّ
أن

وفيما كان مجانين الدولة المارقة تحت وطأة صدمة الفجر بعد، غير مُصدّقين 
ما حدث، ولا قادرين على استيعاب ما فاضت به الرسالة اليمنية الصاعقة من 
نفسه،  اليوم  في  الثانية  الصفعة  جــاءت  لها،  ــرات لا حصر 

ّ
ومُــؤش بليغة  معانٍ 

الدولية  العدل  قالت محكمة  بامتياز، حيث  الدولي  القضاء  لاهــاي، عاصمة  من 
 في أمر احتلالٍ لا شرعيّة له، يمارس الأبارتهايد، وأبشع صنوف 

َ
ة
ّ
كلمتها البات

الانتهاكات، وبالتالي عليه أن يرحل من دون تأخير، وأن يُعيد الحقوق المشروعة 
 تقرير المصير، كما حدّدت المحكمة، للمرّة 

ّ
لأصحابها الشرعيين، بما في ذلك حق

 لمواصلة الاشتباك.
ً
 هائلة

ً
 قانونية

ً
الأولى، حدود دولة فلسطين، ومنحتها ذخيرة

العدل  إلــى رأي محكمة  أنّ دولــة الاحــتــال والاستيطان لن تنصاع  نــدرك سلفاً 
 فوق القانون 

ً
الدولية، ولن تحفل كثيراً بما يقوله »الأغيار«، فهي ترى نفسها دولة

ها كيان لا يقبل المساءلة مهما قارف من فظائع، بما في ذلك جريمة 
ّ
الدولي، وأن

أنّ كلب  المقابل،  نــدرك، في  نا 
ّ
أن  

ّ
إل النهار،  الجارية في وضــح  الجماعية  الإبـــادة 

موشيه دايان المسعور جدّاً لم يعد يُخيف، وأنّ البيئة الدولية تغيّرت عما كانت 
عليه في الأمس القريب، وأنّ التحوّلات الجيوسياسية تجري الآن في العكس ممّا 
كان عليه الحال في عهد القطب الأميركي، الذي دخلت شمسه في طول الغروب.

ها عــن دولـــة الــرفــاه 
ّ
 مــن عـــام، انثالت المــزاعــم الصهيونية كل

ّ
إذ فــي غــضــون أقـــل

عاة، عن الجيش الذي لا يقهر، والرّدع الذي لا  دَّ
ُ
والأمان، عن واحة الديمقراطية الم

ت للعيان صورة دولة بتراء في الجنوب والشمال، تمارس 
ّ
 له غبار، وتجل

ّ
يُشق

القوّة العمياء، الجنون المفرط والاستهانة بالرأي العام، وتواصل سياسة الإنكار 
والعجرفة والإجرام.

مع توالي مثل هذه الصفعات على الوجه في لاهاي وجنيف وبروكسل ونيويورك، 
ــراف،  ــ ــرأس، وفـــي مــوضــع الــقــلــب والأطـ ــ ـــرة الـ

ِّ
 وتــتــابــع هـــذه الــضــربــات عــلــى مُـــؤخ

لن  افتتحها »طوفان الأقصى« ذات سبت أسود،  التي  الانكفاءات،  وتعاظم تلك 
المديد على  المجانين من سبات سبتها  ى تصحو دولــة 

ّ
يمضي طويل وقت حت

المقاومون  فيه  وانتقل  القوّة  فيه موازين  تبدّلت  اللعبة،  فيه  تغيّرت  واقع جديد، 
يــوم، وما خفي  بعد  يوماً  تصاعِد 

ُ
الم الهجوم   

ّ
إلى خط الثابت  الدفاع  من خندق 

 تأكيد.
ّ

أعظم بكل

معن البياري

 من يسألون من قــرّاء العنوان أعــاه عمّن يكون جاسر 
ُ

 الوجاهة ســؤال
ُّ

وجيهٌ كل
الــشــوبــكــي، فليس صــاحــبُ هـــذا الاســـم نجماً أو مــشــهــوراً، أو حــتــى مــعــروفــا، في 
 به أستاذاً جامعياً 

ُ
السياسة أو الإعلام أو الرياضة أو الفنون. بل سيزيد التعريف

 في 
ٌ
 أن تنشغل به مقالة

ّ
أردنيّاً في الفيزياء من دواعي السؤال عما إذا كان يستحق

صحيفةٍ عربية، سيّما وأن القول إنه كان محبوباً من طلابه وأصدقائه ومعارفه 
 لا ينفرد بها البروفيسور الشوبكي الذي رحل الأسبوع 

ٌ
لن يسوّغ هذا، فهذه ميزة

يُرى  ما  بــأن  ح 
ّ
تتسل نفسِها  المقالة عن  هــذه   

َ
مرافعة ولكن  عاماً.  الماضي عن 84 

من مظاهر بؤسٍ وركاكةٍ في حضور الأستاذ الجامعي العربي في محيطِه العام، 
وفي مجتمعه المحلي، على غير مستوى، »توجِب« الإضاءة على قيمة هذه القامة 
راجحةٍ،  بحجّةٍ  السطور  هــذه  سعِف صاحبَ 

ُ
ت ها 

ّ
ولعل والوطنية.  العلمية  الأردنــيــة 

تشهد على وجاهة القول عن البؤس والركاكة هذيْن، مصادفة التزامن، أخيراً، بين 
ما جاءت عليه صفحات أردنيين عديدين في »السوشيال ميديا« عن نزاهة جاسر 
الشوبكي ومآثره ومناقبيّته العالية وما تحمّله وتعرّض له بسبب مواقفه المبدئية 
وشجاعته، وما أشهرته صفحاتُ مغاربةٍ عديدينٍ من سخطٍ واســعٍ على سلوك 
عميد كلية العلوم في جامعة في الدار البيضاء )أستاذ كيمياء( رفض تكريم طالبةٍ 
 بالكوفيّة الفلسطينية. 

ً
حة

ّ
في حفل المدرسة العليا للتكنولوجيا، لأنها كانت موش

ومع التسليم بأن ثمّة مقادير من المناعة ما زالت باقية في الجسم الأكاديمي في 
أسماء من هم من  أن حماية  إلا  الــتــردّي،  من  مزيدٍ  نجيه من 

ُ
ت العربية  الجامعات 

 
ٌ
قماشة جاسر الشوبكي في غير جامعةٍ عربية من النسيان )والتناسي( ضرورة

القاهرة عثمان  أن رئيس جامعة  ــةٍ على تعاسته  ـ
ّ
دال مــن شــواهــد  فــي زمــنٍ  ملحّة، 

الجامعة،  في وسط  البرادعي(  لمحمد  )التعبير  مُخزٍ«  »مشهدٍ  في  يظهر  الخشت 
ي ويهتف ويكاد يرقص، يُغريهم بتسهيلاتٍ وإعفاءاتٍ 

ّ
بين جمهرةٍ من الطلاب، يغن

)رشاوى بالمعنى الأصح(، في مقابل أن يتقاطروا إلى صناديق الاقتراع للتصويت 
مع التعديلات على الدستور التي أجازت، في 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي 

تمديد عهدِه... انتخابياً.
كان جاسر الشوبكي الوحيد من أساتذة جامعة اليرموك )شمال الأردن( في ساحة 
اعتصام الطلاب في حرم الجامعة المطوّق بوحدات الأمن، مساء واحد من نهارات 
مايو/ أيار 1986، وكانوا يحتجون غاضبين على إجراءات أخذتها رئاسة الجامعة. 
صالاته مع معارفه في مكتب رئيس الوزراء في عمّان، ومع أستاذه السابق 

ّ
باشر ات

في الإعدادية في مدرسة السلط )وزميلِه لاحقاً في التعليم في مدرسةٍ في الكويت(، 
وزيــر الــبــاط فــي حينه عــدنــان أبــو عـــودة، مــن أجــل فــكّ حصار الجامعة، وعندما 
أخفقت محاولاته، انضمّ إلى الطلبة المعتصمين )كما أساتذة آخرين(، وصار تالياً 
الفيزياء  أستاذ  عــاد  ــا 

ّ
ولم قتلى وجــرحــى.  الجامعة فسقط  اقتحمت  أمنية  قــوّة  أن 

رة من 
ّ
النووية )أحرز الدكتوراه فيها من جامعة أميركية( إلى منزله في ساعة متأخ

الليل، وجد أن قوة من الأمن اقتحمته، وكان جمعٌ من الطلبة قد احتمى فيه... ومع 
رات تالياً، جرى فصل 15 أستاذاً من الجامعة، أحدهم جاسر الشوبكي 

ّ
تطوّر التوت

)وكمال أبو ديب وهاشم السلعوس وعلي العتوم وغيرهم(، ثم سافر إلى صنعاء 
للتدريس ثلاث سنوات في جامعتها، بعد وقتٍ من البحث عن عمل )قال عارفوه 

ة بنزين(. 
ّ
إنه حاول أن يعمل في محط

الذي  الكركي جاسر الشوبكي   من محطات عــدة، مضيئة، في سيرة 
ٌ
إنها واحــدة

درس بعض الــســنــوات فــي مــدرســة فــي طــولــكــرم، ثــم فــي شبابه، كــانــت لــه صــاتٌ 
حزبية وكان صاحب ميول يسارية وقومية، وحُسب على حزب التحرير من دون 
ه مدرّساً في إربد بعد تخرّجه من 

ُ
قل في 1959، ورُفض تعيين

ُ
أن يكون فيه، واعت

أنه كان شيوعياً...  الفيزياء، بدعوى  إليها لدراسة  التي كان مبتعثاً  جامعة بغداد 
قام هنا ليس استعراض سيرة حافلةٍ )حقاً( للأستاذ المحترم، وقد عرضها 

َ
ولأن الم

د مبيضين في مقالة وافيةٍ، تفيدُ منها هذه السطور، فإن المقام هو 
ّ
نا مهن

ُ
صديق

التشديد على أهميّة أن نعرف جميعنا، ومن عدة أجيال، أن نموذج جاسر الشوبكي 
 والعدالة( مضادّ تماماً لركاكة نعمت شفيق، المصرية 

ّ
)نصير العقل والعلم والحق

المنتفضين  الطلبة  الشرطة الأميركية ضد  التي ترأس جامعة كولومبيا وناصرت 
تضامناً مع غزّة، وبؤس محمد الطالبي، العميد وأستاذ الكيمياء المغربي، وتعاسة 
من  وكثيرين  الــقــاهــرة،  جامعة  ورئــيــس  الفلسفة  أســتــاذ  الــخــشــت،  عثمان  محمد 

أمثالهم... رحم الله جاسر الشوبكي الذي أحببْناه.

محمد طلبة رضوان

تدور الأحداث في زمن الاحتلال الإنكليزي لمصر. يبحث جنرالات جيش الاحتلال 
يسعى  لهم.  موجعة  بعمليات  يقوم  الحفيظ،  عبد  أحمد  اسمه  فدائي مصري،  عن 
الشرطة  وتساعده  وقتله،  المــصــري  الفدائي  على  القبض  إلــى  الإنكليزي  الحكمدار 
 مكان، يهاجم أحد 

ّ
ب الحكمدار عبد الحفيظ في كل

ّ
المصرية )بطبيعة الحال(، يتعق

بيوت أصحابه، يستجوب صاحب البيت وزوجته وابنه الصغير، يسألهم عن مكان 
ه 

ّ
الفدائي المصري، فلا يُجيبه أحد. يجلد الحكمدار رجل البيت أمام زوجته وابنه، لكن

ى الموت، وبينما تصرُخ الأم لموت 
ّ
لا يحصل على إجابة. يستمرّ في تعذيب الأب حت

ها لا تنطق باسم 
ّ
رَجُلِها، يأمر الحكمدار الإنكليزي بجلد الابن. تصرخ الأم هلعاً، لكن

قاوِم، تتوسّل أن يتركوا ابنها فهو طفل لا ذنب له. يبدأ جلد الطفل، وتتعالى 
ُ
الفدائي الم

ــازِم محمّد درويــش المصريّ 
ُ
الم إلى  الأم، وتبدأ بالاعتراف، تشير  صرخاته. تنهار 

ــازم، الذي 
ُ
الم خبِر الحكمدار الإنكليزي أنّ هذا 

ُ
الله غيث. ت ان عبد 

ّ
الذي يُجسّده الفن

 مكان عبد الحفيظ ويُساعده.
ُ

يعمل في المحافظة، يَعرِف
ــازِم المصريّ لمعرفة مكان عبد الحفيظ من دون جدوى، 

ُ
يضغط الحكمدار على الم

به بطريقة أخرى، طريقة تتناسب مع نفسية مُناضِل. قرّر الجنرال أن 
ّ
فيقرّر أن يعذ

ف 
ّ
ب ضميره، أن يُشعِره بأنّ دعمه المقاومة سوف يُكل

ّ
ناضِل أخلاقياً، أنّ يعذ

ُ
يبتزّ الم

الأبرياء  أرواح  يُقاوِم.  ــه 
ّ
قاوِم مسؤول عن ذلك لأن

ُ
الم وأنّ  مصريين آخرين حيواتهم، 

الحكمدار  يأمر  يختار.  أن  »الــحــرّ«  المناضل  وعلى  المعادلة،  هــذه هي  أمــام حرّيتهم، 
أشخاص  ة 

ّ
أي ست المــصــريــن،  مــن  أشــخــاص  ة 

ّ
بالقبض على ست رجــالــه  الإنكليزي 

ة المطلوبين. أمّ 
ّ
صادَف مرورهم في الشارع في هذه اللحظة، ويأتي العساكر بالست

َ
ت

مصرية عادية تركت أولادها في البيت ونزلت لتأتي لهم بالطعام، وعربجيُّ حنطور 
غلبان، يسعى إلى رزق عياله الخمسة )عمر أكبرهم 11 سنة(، وطالبٌ جامعي )شنق 
الإنجليز والده( كان في طريقه إلى بيته حيث والدته التي ليس لها في الدنيا غيره. 
ومطرب مغمور يُحبّ الحياة ولا يريد أن يموت بلا ثمن. وعريس جديد يريد أن يعود 

إلى عروسه. وراهبة. الرهبة تيريز )أشجعهم(.
 العقاب، 

ّ
هم لم يفعلوا شيئاً يستحق

ّ
ة بأن

ّ
يخبر الحكمدار الإنكليزي الضحايا الست

لازِم المصريّ 
ُ
نوا من إقناع الم

ّ
هم سيموتون جميعاً ضرباً بالرصاص، إذا لم يتمك

ّ
لكن

، ساعة واحدة تفصلهم جميعاً عن 
ً
بالاعتراف بمكان عبد الحفيظ، ويمنحهم ساعة

الموت. تبدأ الأمُّ بالتوسل إلى عبد الحفيظ باسم أولادها الجائعين في البيت، وكذلك 
العريس  ثمّ  والضياع،  اليُتم  ينتظرهم  الذين  أولاده  باسم  يتوسّل  الغلبان،  العربجي 
لقضية بلاده،  تحمّس 

ُ
الم الواعي  الجامعي  الطالب  يأتي  ثمّ  الجديد، ستترمّل زوجــه، 

ــازِم المصري ويُقدّره، ويعرف قيمة عبد الحفيظ، ولكن... هنا، 
ُ
الذي يفهم منطق الم

بعد لكن، يعلو صوت »المنطق« الذي لا يخلو من وجاهة، ولا يخلو من بعدٍ عاطفي 
ه الآن أرملة وحيدة ليس  بدوره، فقد قتل الإنكليز والد الطالب، شنقوه أمام عينيه، وأمُّ
أبيه  الأرملة، ويهين بطولة  وأمّــه  بالطالب  ــازِم المصري 

ُ
الم لها غيره، فكيف يُضحّي 

أجــل مقاوم  آخــريــن، وبــأولادهــم، وبحيواتهم من  المشنوق؟ ولمــاذا يُضحّى بخمسة 
واحد قد يُقبَض عليه، وقد يفشل؟

الفيلم  لك على مشاهدة  الحكاية، تحريضاً  إكمال  كَ من دون 
َ
أترك أن  سأتعمّد هنا 

اعه وفي نفاذهم إلى منطق الطغاة، 
ّ
رعب في وعي صن

ُ
رعب في أحداثه، والم

ُ
رعب، الم

ُ
الم

الحرّية  بين  قاً 
ّ
مُعل كَ 

ُ
يترك لا  الأخير  في  ه 

ّ
لكن الضحايا،  ومنطق  المقاومين،  ومنطق 

بــل يجيب بــوضــوحٍ وبــواقــعــيــةٍ، وعــلــى ألسنة الضحايا   ،
ّ

وأثــمــانــهــا، وأيّــهــمــا يستحق
»مونتسيرات«  مسرحية  عن  مأخوذ  الحرّية«  »ثمن  فيلم  الإجــابــات.  تأتي  أنفسهم 
ــدّه للسينما نجيب  لــأديــب الــفــرنــســى المــولــود فــى الــجــزائــر إيــمــانــويــل روبــلــيــس. أعــ

محفوظ، وكتب السيناريو طلبة رضوان، وأخرجه نور الدمرداش.

أحمد سعداوي

تساءل سكرتير اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، قبل أيام، 
في تدوينة له، عن أسباب التضييق على حرّية التعبير في العراق، في النشر والتظاهر 
أم هو  أمــن  التضييق اجتهادٌ شخصيٌّ من مسؤولين ورجــال  وغيرهما، وهــل هــذا 

سياسة رسمية؟
التدوينة، فالتساؤل ابتداءً يشي بأنّ فهمي غير  هناك أشياء كثيرة مُلفتة في هذه 
 منذ أكتوبر/ تشرين 

ّ
ع على السجل الدامي لقمع حرّية التعبير في العراق، في الأقل

ّ
مُطل

الثاني أنّ تصريح شخصية بارزة   أخيراً )!(. الأمــر 
ّ

الأول 2019، ولم ينتبه إليه إل
في حزب سياسي أساسي هو جزءٌ من العملية السياسية منذ 2003، يكشف أنّ 
ى بين دائرة الأحزاب المعروفة، فعلى الرغم من أنّ الجوّ الإسلامي 

ّ
الأعراف تغيّرت حت

أنّ الحزب الشيوعي العراقي احتفظ   
ّ

الصارخ الذي طبع العشرين سنة الماضية، إل
أكثرها  المعطيات،  من  بمجموعة  ناً  مُتحصِّ التعبير،  وحرّية  الحركة  من  بمساحته 
النضال  رفــاق  مع  الشيوعي  الحزب  قيادات  بين  الشخصية  العلاقات  طبيعة  أهمّية 
ضدّ نظام صدّام حسين، إسلاميين وغيرهم، والذين صاروا في السلطة اليوم. وأيضاً 
تخاصمة أو بين 

ُ
أدوار الوساطة الذكية التي مارسها الحزب بين التيّارات السياسية الم

جت  وِّ
ُ
الطبقة السياسية والشارع، ثمّ أخيراً؛ العلاقة المميزة مع التيّار الصدري، والتي ت

دة؛ »تحالف سائرون«، في انتخابات 2018. بقائمة انتخابية موحَّ
 

ّ
لم تكن حظوظ الحزب الشيوعي جيّدة في أيّ من الدورات الانتخابية المتتالية، وظل
كان جزءاً  ه 

ّ
ولكن والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين،  مُؤسّسات  في  موقعُه هامشياً 

حاصصة، وكان يحصل أحياناً على مناصب وكلاء أو سفراء 
ُ
أساسياً من نظام الم

ى إنْ لم يحصل على أيّ مقعد انتخابي. ومع ذلك، وللمفارقة، 
ّ
ومديرين عامّين، حت

الدعوة قد  الــعــراق، وهــو مع حــزب  أقــوى تنظيم علماني في  يبقى الحزب الشيوعي 
ها، اللذين 

ّ
يكونان التنظيمين السياسيين الوحيدين، من بين التنظيمات والتيّارات كل

لاختيار  دوريــة  داخلية  انتخابات  ولديهما  الحزبي،  الكيان  شــروط  عليهما  تنطبق 
هما )مع »الديمقراطي الكردستاني«( أقدم 

ّ
القيادات العليا في الحزب. بالإضافة إلى أن

الأحزاب في الساحة العراقية.
الناخبين في العراق، ولكن لماذا لا  هناك قاعدة علمانية )أو لا إسلامية( كبيرة بين 
إلى  الذهاب  عن  منهم  كثيرون  يُحجم  ولمــاذا  العراقي؟  الشيوعي  للحزب  يصوّتون 
صناديق الاقتراع؟ قد يكون من الأسباب شعور جزءٍ من هؤلاء الناخبين المفترضين 
بأنّ الزمن تجاوز الأحزاب الشيوعية وأفكارها. وقد يكون من الأسباب عدم القناعة 
ي أزعم 

ّ
حين للانتخابات. ولكن

ّ
بالأشخاص الذين يُقدّمهم »الشيوعي العراقي« مُرش

حة أفـــراداً لديهم 
ّ

رش
ُ
أنّ هــذا الناخب المــتــواري خلف بــاب بيته لا يــرى بين الــوجــوه الم

ة المتفسّخة للطبقة السياسية الحاكمة اليوم.
ّ
شجاعة كافية لإهالة التراب على الجث

حين نفسه مناهضاً 
ّ

رش
ُ
في آخر انتخابات )أكتوبر/ تشرين الأول 2021(، قدّم أحد الم

لقاءاته  ينتقدها صراحة في شعاراته وفي  أن  ولكن من دون  الإسلامية،  للأحزاب 
 ،

ً
التلفزيونية، وحين جادله أحد أصدقائه: لماذا لا تنتقد الأحزاب الإسلامية صراحة

ردّ عليه مُعترِضاً: هل تريد أن تقتلني؟ )!(. كذلك، قدّم حزبٌ معروف في دعاياته 
ــه انــتــهــى للجلوس فــي وســط  ـ

ّ
ــه ضـــدّ المليشيات ومـــع الـــدولـــة، غــيــر أن

ّ
الانــتــخــابــيــة بــأن

المليشيات، ويثرد معها اليوم في ماعون واحد.
هذه النبرة الاعتراضية الخفيفة لا تنفع عزيزي رائد فهمي، وعليكم أن تكونوا أكثر 

جرأة وشجاعة كي تنالوا ثقة الناس وتأييدهم.

يافا ولاهاي صفعتان في يوم واحد لماذا أحببْنا جاسر الشوبكي؟

»ثمن الحرّية« كما رآه نجيب محفوظ

اعتراض خفيف

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

عمّار ديوّب

تُ ربع ساعة أمام أحد مراكز الانتخابات، 
ْ
وقف

شــــاهــــدتُ امــــرأتــــن فــقــط تـــخـــرجـــان مـــن مــركــز 
الاقـــتـــراع، وخــــارج المــركــز كـــان هــنــاك أكــثــر من 
حين، 

ّ
رش

ُ
عشرة شبّان يحملون أوراق قوائم الم

ــال، ولــولا   منهم مبلغاً مــن المــ
ٌّ

ويــتــقــاضــى كـــل
هذا لما فعلوا ذلك، وإلى جانبهم أوراق كثيرة 
مــرمــيّــة فــي الأرض، وفـــي دلالــــة هـــذا سخافة 

همروجة الانتخابات.
أعــلــنــت أغــلــبــيــة بـــلـــدات مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 
مت صناديق 

ّ
 للانتخابات، وحط

ً
رفضاً كاملا

الاقــتــراع وحــرقــتــهــا، وأغــلــقــت أغلبية المــراكــز. 
وفـــــي بـــلـــدة نـــــوى فــــي مــحــافــظــة درعـــــــا، مــنــع 
ــابـــات، واعـــتـــبـــرت فــعّــالــيــات  ــتـــخـ ــالــــي الانـ الأهــ
 يـــوم الانــتــخــابــات يـــوم حـــــداد. في 

ّ
الــبــلــدة أن

الديمقراطية  سوريا  قــوّات  رفضت  الحسكة، 
جـــريـــت في 

ُ
)قــســد( الــســمــاح بــالانــتــخــابــات، وأ

المجمّعات الأمنية للنظام فقط، وفي المناطق 
ــام؛ فــــي بـــلـــدات  ــظـ ــنـ ــة عــــن ســـيـــطـــرة الـ ــارجـ الـــخـ
الشمال أو إدلب وبعض أرياف حماة وحلب، 

لم تكن هناك أيّ انتخابات. 
هناك شرعية منقوصة بالكامل، واللاجئون، 
وهم قرابة عشرة ملايين، ليس مسموحاً لهم 
بهذه  النظام   أراد  الانتخابات.  في  المشاركة 
الانتخابات )منذ 2012 جرت أربعة انتخابات 
 
ّ
من ضمنها الحالية( أن يُجدّد شرعيته، ولكن
نتخِبين، رغم 

ُ
الانخفاض الشديد في نسبة الم

 فيها، منع ذلك، وكانت نسبة المشاركة 
ّ

الغش
في انتخابات 2020 هي 33% فقط، وبحسب 
اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية 
انتخابات شهر  في  المشاركة  نسبة  تتعدَّ  لم 
يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري 38.16%. وقــد دفعت 
 2016 انتخابات  في  المتدنيّة  المشاركة  نسبة 
النظام إلى السماح للعسكريين بالتصويت، 

عائشة البصري

ـــقـــه حـــزب 
ّ
ــــذي حـــق عـــقـــب الــــفــــوز الـــســـاحـــق، الــ

التجمّع الوطني )العنصري( في انتخابات 
البرلمان الأوروبـــي فــي مــايــو/ أيــار الماضي، 
مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  قــرّر 
 الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة )الـــبـــرلمـــان(، وعــقــد 

ّ
حــــل

ــه فــي  ــتـ ــبـ ــــدعـــــوى رغـ ــــرة، بـ ــكّـ ــ ــبـ ــ انــــتــــخــــابــــات مُـ
الوضع  زاد  بذلك  ه 

ّ
لكن الــوضــع،  »توضيح« 

تـــعـــقـــيـــداً، وأربـــــــك المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، بــعــد 
ــرزت الانــتــخــابــات ثـــاث كــتــل متنافرة  أن أفــ
ــا تــــحــــالــــف الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــدّرهــ ــتــــصــ يــ
ــم يُـــفـــلـــح بــعــد  ــيــــســــاري، الــــــذي لــ الـــجـــديـــدة الــ
ـــحـــه لمنصب 

ّ
ــــفــــاق عــلــى تــعــيــن مُـــرش

ّ
فـــي الات

وبينما  الــجــديــدة.  الــحــكــومــة  وزراء  رئــيــس 
ــاول حــزب  ــار، ويــــحــ ــيـــسـ تـــتـــعـــارك أجــنــحــة الـ
الــوطــنــي( لعب دور  لــوبــان )التجمّع  مــاريــن 
الائتلاف  حــزب  نجح  ضطهدة، 

ُ
الم المعارضة 

الرئاسي في إنشاء تحالف مع الجمهوريين 
للاستمرار في الحكم، رغم سلسلة خسارات 
انتخابية، وانحطاط شعبية الرئيس، الذي 
ــقــــاب على  ــــه إلـــيـــه الـــيـــســـار تــهــمــة الانــ يُــــوَجِّ

نتائج الانتخابات.
ــــرف  ــ ــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعُ ــواعــ ــقــ بـــحـــســـب الــ

سمير الزبن

إسرائيل  ترتكبها  التي  الحرب  جرائم  تثير 
ــرتــكــب أمــام 

ُ
المــشــاعــر بــحــدّة، خــاصّــة عندما ت

أنظار العالم الذي يلتزم الصمت، معبّرة عن 
فقدان العدالة وكذب قيم العالم أمام مذبحة 
الأبــريــاء،  تــطــاول  أشهر  مستمرّة منذ عشرة 
 لانتهاء )أو ردع( هذه الجرائم 

ٌ
ولا يظهر أفق

الفلسطينيين   
ّ

بــحــق ــرتــكَــبــة 
ُ
الم الاســرائــيــلــيــة 

ة. وفــي هــذا السياق، يمكن فهم 
ّ
في قطاع غــز

الــصــرخــة الـــتـــي أطــلــقــهــا خـــالـــد الـــحـــروب في 
الفلسطينية...  المــقــاومــة  نقد  »تــحــريــم  مقاله 
يُــزايــد على مـــن؟«، فــي »العربي الجديد«  مــن 
الاتــجــاه  فــي  صــرخــة  ها 

ّ
ولكن  ،)2024/7/19(

الخاطئ. فإذا كان من المفهوم تأييد المقاومة، 
فــيــجــب أن يــكــون مـــن المــفــهــوم نــقــدُهــا أيــضــا. 
ه لا يوجد مُقدّس بشري فوق النقد 

ّ
ليس لأن

ــذا الــنــقــد ووظيفته  فــحــســب، بــل لـــضـــرورة هـ
فـــي إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى جـــوانـــب أخـــــرى من 
الــتــأســيــس  ــي  فــ يــلــعــب دوراً  الــــــذي  ــدَث  ــ ــــحـ الـ
ــك لـــيـــس تــرفــا  ــذلـ ــو بـ ــ ــا. وهـ لــلــمــســتــقــبــل أيــــضــ
أبراجاً  يسكنون  الــذيــن  الأشــخــاص  يمارسه 
مــن هو   

ّ
أن عليا. ولا يمكن استخدام ذريــعــة 

 فـــي الــنــقــد، 
ّ

تــحــت الـــنـــار وحــــده مـــن لـــه الـــحـــق
وعــلــى الــبــعــيــد عـــن مـــيـــدان المـــعـــركـــة، الــــذي لا 
يكتوي بنارها، أن يخرَس أمام الدم المسفوك.

ح، بغية تعديل 
ّ

من دون السماح لهم بالترش
ورطــة  فــي  النظام  لصالحه.  المقترعين  نسبة 
عن  كثيرين  سوريين  امتناع  بسبب  حقيقية 
السكّان تحت سيطرته   

ّ
أن المشاركة. صحيحٌ 

القبول  عــدم  يعني  الامتناع   
ّ
ولكن صامتون، 

كــثــيــريــن في  ـــحـــن 
ّ

مُـــرش  
ّ
أن عــرفــنــا  وإذا  بــــه، 

قــوائــم حـــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي، في 
الدورة الحالية، معروفون بانتهاكات حقوق 
وجرائم  السيئة  والسمعة  والفساد  الإنــســان 
سابقون  عسكريون  منهم  وكثيرون  الــحــرب، 
 الامــتــنــاع 

ّ
ــيـــة، فـــــإن ــاء مــلــيــشــيــات مـــوالـ ــمــ وزعــ

الرفاهية  بأشكال  عون 
ّ
يتمت فهؤلاء  مستمرّ، 

 الفقر، 
ّ
ها، بينما 90% من الشعب تحت خط

ّ
كل

ـــحـــدة. نــعــم، لــدى 
ّ
ــم المـــت وفــقــا لإحـــصـــاءات الأمــ

الــنــظــام مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي الــشــرعــيــة، ورغـــم 
يــزال  لا  باعتباره  بها،  يتمسّك  لــه،  شكليّتها 

الجمهورية الخامسة، في سياق انتخابات 
تــشــريــعــيــة حــــرّة ونــزيــهــة، كـــان يُــفــتــرض أن 
ــاكــــرون بـــالـــوضـــع الـــجـــديـــد الـــذي  يــعــتــرف مــ

لا يــقــع »طـــوفـــان الأقـــصـــى« فـــي الــســابــع من 
حــركــة  ولا   ،2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
 
ً
قوّة بوصفها  )حماس(  الإسلامية  المقاومة 

 اتــخــذت الـــقـــرار بــالــهــجــوم، خــارج 
ً
ســيــاســيــة

ــداث  الــنــقــد، فــدائــمــا هــنــاك خـــاف عــلــى الأحــ
ــاد 

ّ
ــق

ُ
ن على  ولــيــس  وتــداعــيــاتــهــا،  التاريخية 

نهايته،  ينتظروا  أن  التاريخي  الحدث  هذا 

ل سورية في المحافل الدولية.
ّ
يُمث

برزت في هذه الانتخابات فكرة الاستئناس 
ح 

ّ
»الــبــعــث«، وتــقــوم على أن يترش لـــ الــحــزبــي 

ــل مـــوعـــد  ــبــ ــن هـــــــذا الــــــحــــــزب، قــ ــ أشــــــخــــــاصٌ مــ
ـــشـــرف الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 

ُ
الانـــتـــخـــابـــات، وأن ت

ــحــــن،  ــ
ّ

ــرش ــ
ُ
ــديـــد أســــمــــاء الم ــلـــى تـــحـ ــلـــحـــزب عـ لـ

 الأســمــاء وتعيين 
ّ

كــل القيادة رفــض  وبإمكان 
بــــدلاء مــنــهــا أو تــثــبــيــت بــعــضــهــا. وبــتــرشــيــح 
الفاسدين عبر قوائم »البعث«، استمرّ امتناع 
النظام  على  النقمة  مــع تضاعف  الــســوريــن، 
 
ّ
بــأكــمــلــه، فــبــعــد أن وعـــد الــنــظــام الــســكّــان بــأن

ــوال ســتــتــحــسّــن، تــاشــت أهــمّــيــة عــودتــه  ــ الأحـ
العربية، وخــفــت مستوى  الـــدول  إلــى جامعة 
التطبيع مع السعودية والإمارات والبحرين، 
ورفض النظام التقارب مع تركيا، كما أعلنت 
وزارة الخارجية السورية منذ أيّام، وطالبته 
أكثر.  وربّما  الخمسين،  المليارات  بدفع  إيــران 
إمكانية بتحسّن أوضــاع  أيّ  أنــهــى  ــه 

ّ
كــل ذلــك 

ـــــرَص 
ُ
الـــســـوريـــن تــحــت ســيــطــرة الـــنـــظـــام، وف

ــابــــي فــي  ــات وتـــغـــيـــيـــر إيــــجــ ــ ــراجـ ــ ــفـ ــ حـــــــدوث انـ
ى 

ّ
وحت والاجتماعي،  الاقتصادي  الوضعين، 

الشامل  والفساد  الأمنية  السيطرة  شكل  في 
ها. وعدا عن حاجة روسيا 

ّ
لمؤسّسات الدولة كل

تشير  باعتبارها  هـــذه،  للانتخابات  وإيـــران 
إلى وجود دولــة، وبانتخاب شعبها مجلساً 
ــــه يُـــؤيّـــد احــتــال 

ّ
تــشــريــعــيــا جـــديـــداً، يــعــنــي أن

ــعــة بين 
ّ
ــن لــســوريــة والاتــفــاقــيــات المــوق

َ
الــدولــت

ار 
ّ

لبش حاجة  فهناك  الدولتين،  وتلك  النظام 
ل فــي إيجاد 

ّ
الأســد إلــى مجلسٍ كــهــذا، وتتمث

ح لانتخابات 
ّ

نصّ تشريعي يسمح له بالترش
الذي  للدستور  قـــادراً، وفقاً  لم يعد  إذ   ،2028
ح مرّة ثالثة.

ّ
وضعه نظامه في 2012، أن يترش

أما لماذا ستكون تلك الانتخابات هي الأخيرة، 
رغــم مــا فــي هــذه الفكرة مــن مغامرة التكهّن، 
ــذي يـــمـــكـــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــيـــه هــو  ــ ــ فـــالـــســـبـــب الـ

بحلول  الاقــتــراع،  صناديق  نتيجة  فرضته 
بحوالي  الأولـــى  المرتبة  فــي  اليسار  تحالف 
ــات الأحــــزاب الأخـــرى. 

ّ
190 مقعداً أمـــام تــكــت

اليسارية  الجبهة  إعــان فوز تحالف  مساء 
ــع 

ّ
يُــتــوق )فـــي 7 يــولــيــو/ تـــمّـــوز 2024(، كـــان 

ــبـــاره رئـــيـــسَ  ــتـ ــرّف مـــــاكـــــرون، بـــاعـ ــتـــصـ أن يـ
بين  بالفصل  ع 

ّ
تتمت ديمقراطيةٍ  جمهوريةٍ 

التعايش  قبوله  ويُــعــلــن  الــثــاث،  السلطات 
 النظر 

ّ
مــع حــكــومــة تــحــالــف الــيــســار، بــغــض

فـــوزه بأغلبية مطلقة.  فــيــه وعـــدم  عــن رأيـــه 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الــديــمــقــراطــي  ــ ـــق هـ

ّ
لــــو تـــحـــق

ــع مــاكــرون تحالف اليسار أمــام مُهمّة 
َ

لــوَض
الكبير عن  إلــى بعده  شبه مستحيلة، نظراً 
ــلــة فــي 289 مقعداً، 

ّ
ــتــمــث

ُ
الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة الم

 
ّ

العميقة، ورفض جل الداخلية  وانقساماته 
لو  التحالف معه.  الأخـــرى  والكتل  الأحـــزاب 
كانت ردّة فعل ماكرون ديمقراطية، لانتهت 
تجربة رابــع تعايش في تاريخ الجمهورية 
الثقة  تبدأ، بحجب  أن  قبل  ى 

ّ
الخامسة، حت

ــيـــســـار، بــمــا يــتــيــح لــلــرئــيــس  عـــن تــحــالــف الـ
فرصة الانتقال إلى خيارات أخــرى، بما في 
ذلك إنشاء حكومة ائتلاف وطني أو الدعوة 
تشكيل  أو  الجمهورية  الــقــوى  تحالف  إلــى 
 سلطوية ماكرون 

ّ
حكومة تكنوقراطية. لكن

ى 
ّ
سفر عنه التداعيات، حت

ُ
أو ينتظروا ما ت

يقولوا رأيهم في ما حدث أو يحدث. يتساءل 
م  الـــحـــروب: »لا يُــقــال لــنــا مــن هــو الـــذي يُــحــرِّ
م ذلــــــك؟«. ليس  ــرِّ نــقــد المـــقـــاومـــة؟ وكــيــف يُـــحـ
السؤال مثلما  من الصعب الإجابة عن هــذا 
النقد جديداً  تحريم  ليس  الــحــروب.  يعتقد 
 

ّ
فــي ظل أخــذ  الفلسطينية، وإن  الساحة  فــي 

 
ً
ة حـــدّة

ّ
الــحــرب الاســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــز

أكثر. لطالما حاربت أطراف الحركة الوطنية 
ــن قــبــلــهــا ســلــطــات عربية  الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
»الــتــقــدّمــيــة«، الأصــــــوات الــنــاقــدة  وصــفــت بـــ
للتجربة من موقع »احتكار الوطنية«، فهي 
حدّد من هو الوطني ومن هو الخائن. 

ُ
التي ت

 الوطني والدخول 
ّ

وكان الخروج من الصف
قـــراراً قــيــاديّــا. والتخوين هــي الصيغة  إلــيــه 
التخويفية التي تعتمدها القوى السياسية 
الــحــال مع  لتحريم نقدها. وقــد استمرّ هــذا 
 بربط 

ً
حركة حماس، وأخذ طابعاً أكثر حدّة

الــقــضــيــة الــوطــنــيــة مـــع الـــديـــنـــي. لا يختلف 
الــحــديــث عــن »الـــحُـــروب والمـــعـــارك الــكــبــرى« 
ــعـــت لمـــنـــع أيّ نــقــد  ــتـــي رفـ عــــن الــــشــــعــــارات الـ
رُفِـــعَ  مثلها  الــحــرب،  لحظات  فــي  للسلطات 
شعار »لا صوت يعلو فوق صوت المعركة«، 
 

ّ
الفلسطينيون، في كل القادة  ادّعــى  ولطالما 

ـــنـــا نــمــرّ فــي مــرحــلــة خــطــيــرة«، في 
ّ
وقـــت، »أن

ــرّةٍ، كــان الــهــدف منع الــنــقــد. مــا يجري   مــ
ّ

كــل

السوريين،  وللدولة  للنظام  الكامل  الاهــتــراء 
ــادرات  ــ ــبـ ــ وتـــفـــويـــت الـــنـــظـــام الــــفــــرص وكـــــل المـ
للخروج من أزمته، ومعه الدولة السورية، في 
ر، ورفض 

ّ
النظام متعث  تطبيع عربي مع 

ّ
ظل

ذكــره.  تــقــدّم  كما  تركيا،  مــع  التطبيع  النظام 
ــــران وروســيــا  وهـــنـــاك خـــافـــات كــبــيــرة بـــن إيـ
فــي مــا يــخــصّ الحصص فــي ســوريــة، أو في 
ل 

ّ
 تفض

ً
التأثير في النظام وسياساته؛ فمثلا

روســـيـــا الــتــطــبــيــع مـــع تــركــيــا، بــيــنــمــا تــرفــض 
ــة الاحــتــال  ــفــق روســيــا ودولــ

ّ
ذلـــك إيــــران، وتــت

عن  النظام  مــواقــع  تحييد  على  فلسطين  فــي 
الدولة   هــذه 

ّ
فقان على حــق

ّ
تت القصف بينما 

فــي قــصــف أيّ أهــــداف إيــرانــيــة، وهــــذا يعني 
غياب أيّ إمكانية لدعمٍ حقيقيٍّ لإخراج النظام 
وهــذا سيقود  بالبلاد،  والنهوض  أزمته،  من 
إلــى أشــكــالٍ غير معهودة من الاهتراء  البلاد 
ــع، وربـــمـــا انــتــفــاض مــنــاطــق جــديــدة 

ّ
والــتــخــل

تــحــت ســيــطــرتــه، كــمــا فــعــلــت الـــســـويـــداء في 
أغسطس/ آب 2023، وانتفاضتها مُستمرّة. 

فيها،  ــحــون 
ّ

ــرش
ُ
الم وكــذا  الحالية،  الانتخابات 

أعطيا انطباعات غاية في السوء لدى أغلبية 
الشعب الذي لم يكتف بالامتناع عن المشاركة؛ 
فــأخــيــراً، خــرجــت مــظــاهــرة يــومــن متتاليين 
العاصمة(،  شرقي  )جنوب  جرمانا  بلدة  في 
خدمية؛  بمطالب  مرتبطة  أســبــابــهــا  وكــانــت 
الكهرباء  ــر فيها 

ّ
تــتــوف أطـــول  تــأمــن ســاعــات 

يتمكّن من تحقيقها  لن  النظام   
ّ
ولكن والمـــاء، 

بانتظام، ولهذا قد تتجدّد الاحتجاجات في 
البلدة، وفــي سواها.  المقبلة في هــذه  الأشهر 
الاهتراء الذي أصبحت عليه البلاد، لا يمكن 
الـــعـــودة عــنــه، وهــنــاك قـــــرارات دولــيــة رافــضــة 
ــادة الإعـــمـــار أو الــتــطــبــيــع  ــ ــكـــال مـــن إعــ أيّ أشـ
الـــواســـع مــع الــنــظــام. وتــفــيــد بــعــض الــتــقــاريــر 
ــحــدة قــد تــعــود إلـــى توقيع 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
ــأن بـ

قرار عدم التطبيع معه، وهناك قضايا دولية، 

ــعــارَضــة، 
ُ
تمنعه مــن قــبــول الــتــعــايــش مــع الم

ومـــن الانــتــقــال مــن نــظــام رئــاســي إلـــى نظام 
برلماني، ولو لبضعة أشهر أو أيّام.

ــة  ــالـ ـــــشِـــــرت رسـ
ُ
ــة أيّــــــــــام، ن ــمـــت ثــــاثــ ــعـــد صـ بـ

 »أحـــداً لــم يــفــز« في 
ّ
لمــاكــرون يــدّعــي فيها أن

ه لم تفز أيٌّ 
ّ
الانتخابات التشريعية، طالما أن

»أغلبية  أسماها  بما  السياسية  القوى  من 
بــذلــك مفهوماً جــديــداً غير  مُقحماً  كــافــيــة«، 
وارد فــي دســتــور الـــبـــاد، الــــذي يــشــيــر فقط 
طلقة«، وذل في موقف دفع 

ُ
إلى »الأغلبية الم

نتيجة   
ّ
بــأن تذكيره  إلــى  عديدين  فرنسيين 

كانت   2022 لــعــام  التشريعية  الانــتــخــابــات 
ــدّ مـــا لــلــوضــع الـــحـــالـــي، إذ  مــشــابــهــة إلــــى حــ
حصل تحالفه الــرئــاســي المــتــكــوّن آنـــذاك من 
ثلاثة أحزاب )النهضة، وموديم، وأوريزون(، 
 ذلــــك لـــم يمنع 

ّ
عــلــى 250 مــقــعــداً فـــقـــط، لـــكـــن

الرئيس من إعلان فوز التحالف الرئاسي.
ــه نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات،  ــلـــى رفــــضــ بــــنــــاءً عـ
ل 

ّ
ــا مـــاكـــرون الــقــوى الــســيــاســيــة إلـــى تكت دعـ

جــمــهــوري مــن أجـــل بــنــاء »أغــلــبــيــة صــلــبــة«، 
ــذا مــفــهــوم جــديــد يــضــيــفــه إلـــى أغلبيته  وهــ
ــالـــة جــازمــا  ـــبـــهَـــمـــة. وخـــتـــم الـــرسـ

ُ
الــكــافــيــة الم

ــرّر تــعــيــن  ــقـ ــيُـ ــــادئ، سـ ــبـ ــ ــا لـــهـــذه المـ ــقـ ــه، وفـ ــ ــ ـ
ّ
أن

الفرنسيين  يفت  لم  الجديد.  الـــوزراء  رئيس 

ــه كذلك يجب 
ّ
اليوم غاية في الخطورة، ولأن

ى 
ّ
حت الانتظار  وليس  اليوم،  ونقده  نقاشه 

فالحربُ،  الحرب،  وتنتهي  العدوان  ف 
ّ
يتوق

 من شؤون السياسة.
ٌ
في نهاية المطاف، شأن

الكاتب في مَطبّ المطابقة بين المقاومة  يقع 
وحركة حماس، كما يقع في مَطبّ المساواة 
ح، ويربط 

ّ
سل

ُ
بين المقاومة وشكل المقاومة الم

مــصــيــر المــقــاومــة بــنــتــائــج هـــذه الــجــولــة من 
 الصراع بدأ مع هذه الحرب، 

ّ
الصراع، وكأن

»طــــوفــــان  مـــــع  أو  حـــــمـــــاس،  حــــركــــة  مـــــع  أو 
الفلسطينية  ـــقـــاومـــة 

ُ
الم مــســيــرة  الأقــــصــــى«. 

والــصــراع مع إسرائيل طويلة، ولــن تنتهي 
مع نهاية هذه الحرب، مهما كانت نتائجها 
الفلسطينيون  اخترع  ولطالما  وتداعياتها، 
هم يواجهون عدوّاً 

ّ
مقاومتهم من العدم، لأن

ذا طبيعة إلغائية.
 واحــدة من أهــم مسؤوليات الــقــادة، مهما 

ّ
إن

كــانــت طــبــيــعــة الـــصـــراع وعــنــفــه، ســــواء أكـــان 
صــراعــا فــي وقــت السلم أم فــي وقــت الــحــرب، 
ــى الأكــــــــاف الــبــشــريــة  ــ ــر إلــ ــنـــظـ أن عــلــيــهــم الـ
الــصــراع  مــقــابــل الإنــــجــــازات، وعــلــيــهــم إدارة 
ولو  ى 

ّ
حت فالسياسة،  بشرية،  خسائر   

ّ
بأقل

كــانــت تــديــر قضية تــحــرّر وطــنــي، عليها أن 
الــبــشــريــة، ولــذلــك  تــكــون حــسّــاســة للخسائر 
ــب المــواجــهــات الــشــامــلــة مــع عــدو 

ّ
عليها تــجــن

ــى الأســنــان. أمّــا 
ّ
ــح حــت

ّ
قــوي وعــدوانــي ومُــســل

ــذا مــمّــا لا  ــادة الــنــظــام، وهـ أصــبــحــت تــاحــق قـ
يمكن التراجع عنه، وليست روسيا أو إيران 
مــشــغــولــتــن بــســحــب تـــلـــك الـــقـــضـــايـــا )مــنــهــا 
النظام في فرنسا(، وهــذا غير  المرفوعة ضــدّ 
 ،

ّ
ممكن من أصله، فالقضاء في أوروبا مُستقل
وقد تستخدمانها وسيلة إضافية لابتزازه.

 عـــدم 
ّ
ــقــــول إن ــرة، تـــدفـــع إلـــــى الــ ــيـ ــثـ ــاب كـ ــبــ أســ

تــفــعــيــل قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن مـــنـــذ 2012، 
ومناطق  وسوتشي،  أستانة  مسارات  وفشل 
خفض التصعيد، وهي مسارات روسيّة، في 
تــدجــن الــشــعــب الــســوري لــم يــنــهِ الــوضــع في 
ســوريــة، وقــد اندلعت مــظــاهــرات حــاشــدة في 
ــف 

ّ
بـــدايـــة يــولــيــو/ تـــمّـــوز الـــجـــاري، ولـــم تــتــوق

ــنــــاك مـــراكـــز  ــدّ الــتــطــبــيــع مــــع الـــنـــظـــام، وهــ ــ ضـ
ــزاز، وهــي  ــ اعــتــصــام مفتوحة فــي عــفــريــن وإعـ
مناطق خارجة عن سيطرة النظام، وترفض 
ــا، وتــــرفــــض أيَّ  ــيـ ــــن تـــركـ الــتــطــبــيــع بــيــنــه وبـ
ضــغــطٍ تــركــي لإجـــبـــار الــشــعــب عــلــى الصمت 
الشعب ترفض  والمصالحة. وصــارت مطالب 
ــل الــتــركــي فــي شـــؤون »المـــحـــرّر«، 

ّ
ــى الــتــدخ

ّ
حــت

عارَضة 
ُ
الم لقوى  الوطني  الائتلاف  سقطت 

َ
وأ

ثمّة مظاهرات  ذلك،  تة. وإلى 
ّ
ؤق

ُ
الم والحكومة 

ــقـــرار في  ــتـ ــدم الاسـ ــ الـــســـويـــداء المـــســـتـــمـــرّة، وعـ
ــا، ومـــظـــاهـــرات إدلــــب ضـــدّ هــيــئــة تحرير  ــ درعـ
الشام، وهناك مظاهرات عربية مُستمرّة ضد 
قوات سوريا الديمقراطية )الكردية(، ورفض 
مُــجــدّداً والرفض  روسيا وإيـــران دعــم النظام 
الاهتراء  ثــم، سيتسمرّ  من  لتعويمه.  الــدولــي 
الـــكـــامـــل لــلــنــظــام، ولـــلـــدولـــة، وســيــشــمــل هــذا 
الدائرة الضيّقة في السلطة، ومقتل مستشارة 
ــرٌ مــن داخــــل تلك  ـ

ّ
الــرئــيــس لــونــا الــشــبــل مُـــؤش

الدائرة، وإلى تفكّكها.
أغلب  الأخيرة؟  الانتخابات  هل ستكون هذه 

، نعم.
ّ
الظن

)كاتب سوري(

يـــحـــاول تــكــويــن كتلة  المـــهـــزوم  الــرئــيــس   
ّ
أن

يمينية جديدة تضم ثلاثة أحزاب )النهضة، 
وموديم، وأوريزون( ستسعى إلى التحالف 
مـــع »الــيــمــن الـــجـــمـــهـــوري«؛ الاســــم الــجــديــد 
لــلــحــزب الـــجـــمـــهـــوري؛ كــتــلــة قـــد يــبــلــغ عــدد 
نــوّابــهــا 220 فــي أحــســن تقدير، مــا يجعلها 
ه عن الأغلبية المطلقة. يبدو 

ّ
بعيدة البعد كل

 الرئيس لا يأبه بالخسارة الثلاثية التي 
ّ
أن

ــــي  ــــال دورتـ ــنـــي بـــهـــا حـــزبـــه وحـــلـــفـــاؤه خـ مُـ
ــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والانـــتـــخـــابـــات  ــتــــخــ الانــ
ــة، مــــا جـــعـــل الائــــتــــاف الـــرئـــاســـي  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
 من شهر جرّاء قرار 

ّ
يخسر 85 نائباً في أقل

 الجمعية الوطنية.
ّ

ماكرون حل
إنــكــار ســيــادة الــشــعــب الــتــي أقــرّتــهــا الــثــورة 
الخامسة  الجمهورية  ودســتــور  الفرنسية، 
الشعب، من  الــذي يقوم على مبدأ »حكومة 
الــشــعــب ومـــن أجـــل الــشــعــب«، جــعــل رئيسة 
الكتلة النيابية لحزب فرنسا الأبيّة، ماتيلد 
 

ّ
ــان مــــاكــــرون ســيــحــل ــ ــتـــســـاءل إن كـ ــانــــو، تـ بــ
 
ً
الــبــرلمــان، مُستحضِرة  

ّ
بــعــد أن حـــل الــشــعــب 

الألماني  المسرحي  للكاتب  الساخرة   
َ
المقولة

 الــشــعــب يــصــوّت 
ّ
بــرتــولــد بــريــخــت: »بــمــا أن

 الشعب«.
ّ

ضدّ الحكومة ينبغي حل
)باحثة مغربية في الدوحة(

ــى انــتــهــاء الــحــرب، 
ّ
ــنــتــقــدون حــت

ُ
الم أن ينتظر 

 الـــشـــعـــب أن يُـــحـــاســـب 
ّ

ــا »مــــــن حــــــق ــنــــدهــ وعــ
و)حماس(  المقاومة  مُقدّمتهم  وفي  الجميع، 
فــي خــيــاراتــهــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا مــن خــال 
إلقاء  السهل  فمن  ونزيهة«،  حــرّة  انتخابات 
الكلام، ولكن عن أيّ مُحاسَبةٍ يتحدّث الكاتب؟ 
وعن أيّ انتخاباتٍ حرّةٍ ونزيهة؟ وأيّ قطاع 
ة سينتخب بعد هــذه المــذبــحــة؟ ومــن هي 

ّ
غــز

م هذه الانتخابات؟ ومن 
ّ
السلطة التي ستنظ

الـــذي سيسمح بــهــا؟ ومــتــى حــاســب الشعب 
الفلسطيني القوى السياسية على أخطائها 
وخطاياها؟ لو كنا نستطيع إجراء انتخابات 

حرّة ونزيهة لما كان هذا حالنا، يا صديقي.
لا يــعــنــي نــقــد المـــقـــاومـــة نــحــرهــا أو الــوقــوف 
ضدّها، فهذا فهم ضيّق للسياسة، وللمقاومة 
الفئة،  ادها ليسوا ضمن هــذه 

ّ
ق

ُ
ن  

ّ
لكن أعــداء، 

الواحدة  القضية  لأبناء  السياسي  فالخلاف 
لا يعني إلقاء الطرف الآخر في خانة الأعداء، 
، والــجــمــيــع 

ً
 تــحــوّلــت الــســيــاســة مــــؤامــــرة

ّ
وإل

 مــهــمــا كــانــت الــجــهــة الــتــي يــقــف فيها، 
ٌ
مُـــــدان

ــنـــدة الــــعــــدوّ مــهــمــا كــان  والــجــمــيــع يـــخـــدم أجـ
مــوقــعــه. بــبــســاطــة، يمكن نــقــد المــقــاومــة ومــن 
الموقع الوطني، ليس للمزاودة عليها، نسير 
مــعــا، ونــخــتــلــف فـــي الــنــظــر إلـــى مـــا آلـــت إلــيــه 

الحال الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

هل ستكون انتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة؟

هل يحلّ ماكرون الشعب بعد حلهّ البرلمان؟

حوار مع خالد الحروب بشأن المقاومة: نسير معاً ونختلف

لدى النظام في 
سورية مشكلة كبيرة 

في الشرعية، ورغم 
شكلية الانتخابات 

يتمسّك بها باعتباره لا 
يزال يمُثلّ سورية في 

المحافل الدولية

سلطوية ماكرون 
تمنعه من قبول 

التعايش مع 
المُعارَضة، ومن 

الانتقال من نظام 
رئاسي إلى نظام 

برلماني، ولو لبضعة 
أشهر أو أياّم

ما يجري فلسطينياًّ 
غاية في الخطورة، 
يجب نقاشه ونقده 

اليوم، لا الانتظار حتىّ 
تنتهي الحرب التي 

هي شأن من شؤون 
السياسة
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